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ماجاء في المهدي 
الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم 


5570 


في مت خممًاء أو سبحا أو 0 قال. قرت ل ا قال: : ((سنين))» : ثم قال: ((يرسل السماء e‏ ولا تدّخر ا 
شيدًاء وکوین الال كوا قال: يجيء الررحل اليف فيقول: يا مهدي» ا ل قال: فيَحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله))[1]. 


فيه مسائل: 
المسألة الأولى: معاني الكلمات: 


ا 


قوله: ((يعيش خمساء أو سبعًاء أو تسعًا)): الشك من ز يد أبي الحواري العمي» وفي حديث أم سلمة بلفظ: ((فيلبث سبع سنين)) من غير شك» 
فقول الجازم مقدّم على قول الشاكٌ. 


قوله: ((أعطني أعطني)).» التكرير للتأكيد» ويمكن أن يقال: أعطني مرة بعد أخرى؛ لما تعود من كرمه وإحسانه. 


قوله: (قال)؛ أئ: اللي 5 صلی الله عليه وسلمح. 


قوله: ((فيحثي لك في ثوبه ما استطاع أن يحمله))؛ أي : يعطيه قدر ما يستطيع حمله؛ وذلك لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء 
نے 


العسالة الثانية: خرو ج المهدي: 


خروجه من أمارات الساعة الكبرى» ويكون هذا في آخر الزمان. 
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معنى المهدي لغة: اسم مفعول من هداه هدّى وَهَدْيًا وهداية» والهُدّى هو الرشاد والدلالة» قال ابن الأثير: المهدي الذي هداه الله إلى الحق[3]. 


واصطلاحًا: هو الذي بشر به النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يجيء في آخر الزمان» ويؤيد الدين» ويُظهر العدل» ويتبعه المسلمون» ويكون من 
أهل بيته -صلى الله عليه وسلم- ويخرج في زمن عيسى والدجال. 


أسمه: 
محمد بن عبدالله؛ فعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ واحد. 


لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمُّه اسمي» واسمٌ أبيه اسمّ أبي» يملأ الأرض قسطا وعدلاً كما مُلئتْ 
ظلمًا وجو رًا))[4]. 


نسبه: 


عترتي من ولد ay‏ 


والعترة: قال الخطابي: ولد الرجل لصلبه»ء ويكون العترة للأقرباء وبنى يي العمومة» ومنه قول أبي بكر يوم السقيفة: "نحن عترة رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم"[6]. 


واي : 


أجلى؛ أي: خفيف الشعر ما بين النز عتين من الصدغين» والذي انحسر الشعر عن جبهته[8]. 


أقنى: طويل ورقيق أرنبة الأنف مع حدب في وسطه[9]. 


زمنه: 


يخرج في آخر الزمان» ويملا الأرض عدلاً» ويمنع الجورء ويكثر المال والمواشي في عهده؛ كما في حديث الباب» وفيه: ((يرسل السماء عليهم 
مدراراء ولا تدّخر الأرض من نباتها شينَاء ويعون المال كُدُوسًا)). 


وفي صحيح مسلمء قال -صلى الله عليه وسلم-: ((من خلفائكم خليفةٌ يحثو المال حثيّاء ولا يعدّه عدًا)) [10]. 
٠‏ وفي نهاية حكمه ينزل عيسى - عليه السلام - كما في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((كيف انتم إذا نزل ابن مريمّ فيكم وإمامُكم منكم؟!))[11]. 
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بيّنت الأحاديث أن عيسى - عليه السلام - يصلّي خلفه» ففي حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: ((فينزل عيسى ابن مريم» فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله - تعالى - لهذه الأمة))[12]. 


اعلم أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي» وهو اتفاق الأحاديث في المعنى مع اختلاف في اللفظء وهو قسيم التواتر اللفظي. 


واعلم أننا متعبّدون بالإيمان بالمهدي» وبما صح من اسمه» ونسبه» وصفاته» وبمبايعته ونحن أحياء. 


وقد يعكّر علئ هذه المسألة. وهي خروج المهدي. خذبت: لا مهدي إلا عيسى ابن مریم))| 13]»› فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ 


فيجاب عن ذلك: بأن حديث: ((لا مهدي إلا عيسى)) حديث ضعيفء وعلى فرض صحته يكون معنى الحديث: أي: لا مهدي كامل إلا عيسى› 
ولا شك أن عيسى - عليه السلام - أكمل في الهداية من المهدي. فيكون النفي المراد في الحديث نفي كمالء لا نفي وجودء هذا مع افتراض 
سلامة الحديث؛ بل هو ضعيف كما رأيتء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


أقسام الناس في المهدي: 
انقسم الناس في المهدي وخ روجه إلى ثلاثة أقسام: 


قسم: ينكرون خروجه بالكلية؛ اعتمادًا على عقلهم؛ وبناءً على منهجهم في نفي الأمور الغيبية التي لا تدركها عقولهم. 


وقد رد العلماء عليهم, وبيّنوا فساد قولهم, ومن هؤلاء العلماء: شيخ الإسلام ابن تيمية فئ: "منهاج السنة", والشيخ الألباني في: "'قصة المسيح 
الدجال", والشيخ عبدالمحسن بن حمد العباد في رسالته: "الرد على مَن كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي". والشيخ حمود بن 
عبدالله بن حمد التويجري في كتابه: "الاحتجاج بالأثر على مَن أنكر المهدي المنتظر". 


القسم الثاني: هو قسم غالى في أمر المهدي» حتى ادعت كل طائفة منه أن زعيمهم هو المهدي المنتظرء وأنه في سرداب سامراءء دخل طفلاً 
صغيراء وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب» ويصيحون: اخرج يا مولاناء اخرج يا مولاناء ثم يرجعون بالخيبة والحرمان. 


ولقد اخس من قال: 


ما آن للسرداب أن يلد الذي 


ثلنتم العنقاء والغيلانا 


وقد رد عليهم ابن القيم في "المنار المنيف". 
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القسم الثالث: وهو معتقد أهل السنة والجماعةء فهم يثبتون خرو ج المهدي كما دلت النصوص الثابتة. 


قال ابن القيم: 


ا ل 


[1] الترمذي (2232) كتاب الفتن» وقال: "هذا حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد". وابن ماجه (4083).» كتاب الفتن» وأحمد 
(11163)» واختلف قول الألباني فيه» فحسنه في تحقيقه للترمذي» وابن ماجه» رصم في ضعيف الجامع (1/155))» وحسن ابن الجوزي 
إسناد الترمذي في العلل المتناهية (3/860) قائلاً: "فأما طريق الترمذيء فإسناد حسن" 

قلت: ومداره على زيد أبي الحواري» وهو العمي» وهو ضعيف» ولكن تابعه (سليمان بن عبيد)؛ وهو السلمي البصريء متابعة تامة عند الحاكم 
E 4/557)‏ وسليمان هذا وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة. والمتابعة صحّحها الحاكم ووافقه 
الذهبي» وكذا الألباني؛ انظر: السلسلة الصحيحة (4/103)»ء والمسند (17/255 - 256)» وكذا تابعه عوف بن أبي جميلةء عند أحمد (11313)» 
وابن حبان (1880)؛ انظر: الصحيحة (4/29). 

[2] تحفة الأحوذي (6/404). 

[3] النهاية (5/354). 

[4] أبو داود (4284).» والترمذي (2230)» وقال: حسن صحيحء. وصحّحه الألباني. 

[5] أبو داود (4286) وابن ماجه (4086) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2/140). 

[6] معالم السنن (4/474). 

[7] أبو داود (4287)» وحسنه الألباني. 

[8] النهاية (1/290). 

[9] النهاية (4/116). 

[10] مسلم (2914). 

[11] البخاري (3449) ومسلم (155). 

[12] مسلم (156)» وأحمد (14720)» والحاكم في المستدرك (8486).» وعنده أنها صلاة الصبح. 


]13[ ۴ زوا ابن ماجه (4039)» والحاكم (8363) من حديث ان نن مالك» وضعفه البيهقي والحاكم؛ وفيه: أبان بن صالح» وهو 
متروك الحديث؛ تحفة الأحوذي (13/6). 


والحديث مداره کي محمد یں خالد الجندي» قال الذهبي: قال الأزدئ: منكر الحديث» وقال الحاكم: مجهو 3 وقال الحافظ في التقريب: مجهول» 
والحديث ضعفه ابن تيمية في منهاج السنةء والالباني في الضعيفة (1/154). 


[14] المنار المنيف (148). 
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